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 الجزائــر- غــــاب الفيلــــم الســــينمائي 
التاريخــــي ”العربي بــــن مهيدي“ للمخرج 
والمنتــــج المغتــــرب بشــــير درايــــس، عــــن 
الاحتفاليــــة الســــنوية بعيــــد الاســــتقلال 
الوطنــــي الجزائري المصادف للخامس من 
يوليــــو، لتتكرس بذلك يــــد الرقيب التي لا 
تزال ظلها يخيم على العمل الضخم الذي 
استغرق خمس سنوات واستهلك أكثر من 

خمسة ملايين دولار.
ورغم انتشــــاء الســــلطة بما أســــمته 
”الإنجاز التاريخي“، الذي حققته بمناسبة 
الاحتفال بالذكرى الـ58 للاستقلال، بعدما 
استعادت رفات 24 من قادة ثورات المقاومة 
الشــــعبية، الذي كان محتجــــزا في متحف 
الإنسان بباريس، إلا أنها لم تشأ رفع يدها 
عن فيلم ”العربي بن مهيدي“، وعرضه في 
المناســــبة التاريخية الرمزيــــة، الأمر الذي 

يوحي باستمرار قبضة الوصاية.

مقص الرقيب

رغم التسريبات التي صدرت بتوصل 
مخرج العمل والسلط الرسمية إلى صيغة 
لعرض  الاحتفالية  واســــتغلال  توافقيــــة، 
الفيلــــم لأول مــــرة منذ إنجازه فــــي 2018، 
إلا أن المواقــــف لا تزال فــــي مربع الصفر، 
الثقافــــة  وزارة  فــــي  الممثلــــة  فالحكومــــة 
ووزارة المجاهديــــن (قدمــــاء المحاربــــين)، 
لا تزال متمســــكة بضرورة إعــــادة تركيب 
مشاهد الفيلم وقص ما ورد في تحفظاتها 

الأولية.
فــــي حــــين يتمســــك مخــــرج ومنتــــج 
الفيلم بشــــير درايس، بالنســــخة النهائية 
لفيلمــــه، ويصر على أن الفن هو ”وســــيلة 
للاجتهاد في تقديم القراءات المســــتحدثة، 
وتسليط الضوء على نقاط الظل، ولو كان 
ذلك متعارضا مع الرواية الرســــمية التي 

يسوق لها في الدوائر الرسمية“.
وفيلــــم ”العربــــي بن مهيدي“ يســــلط 
الضوء على حياة ومسيرة القائد والمناضل 
التاريخي العربي بن مهيدي، الذي يعد من 
الأعضاء الســــتة الذين قرروا تفجير ثورة 
التحريــــر ضد الاســــتعمار الفرنســــي في 
الأول من نوفمبر 1954، ويوصف بـ“حكيم 
الثورة“، وأراد المخرج بشير درايس، إبراز 
بعض التفاصيــــل المهمة في حياة الرجل، 
لاســــيما تلك المتعلقة بالخلافــــات الفكرية 
والأيديولوجية بــــين قادة الثورة، وجرأته 
على انتقاد القائد البارز ورفيقه في المسار 

والرئيس الأول للجزائر أحمد بن بلة.
ويحتــــل القيــــادي الثــــوري والمناضل 
التاريخي محمد العربي بن مهيدي، رمزية 
خاصة في الذاكــــرة الوطنية للجزائريين، 
فهــــو صاحــــب المقولــــة الشــــهيرة ”ألقوا 

بالثورة إلى الشــــارع يحتضنها الشعب“، 
وهو الــــذي قال عنــــه الجنرال الفرنســــي 
الماريشــــال بيجار بعد أن يئس من تعذيبه 
دون أخــــذ اعتراف منه ”لــــو أن لي ثلة من 

أمثال بن مهيدي لغزوت العالم“.
وفــــي المقابــــل تحفظت الســــلطة على 
الكثير من المشــــاهد والروايــــات، وطلبت 
مــــن المخرج عملية تركيــــب ثانية، وصفها 
المخــــرج بـ“نســــخة ثانيــــة للفيلــــم“، على 
اعتبــــار أن التحفظــــات مســــت أكثــــر من 
أربعين مشــــهدا، بينما اعتبر وزير الثقافة 
الســــابق عزالدين ميهوبــــي أن ”الدولة لا 
تمنــــح الأموال من أجل تشــــويه التاريخ“، 
في إشــــارة إلى تمويــــل وزارتــــي الثقافة 
والمجاهدين وبعض الشــــركات الحكومية 

للفيلم.
ولا تزال السينما الثورية في الجزائر 
رغم نجاحها الفني منذ مطلع الاســــتقلال، 
حبيسة الرواية الرسمية للتاريخ النضالي 
رغم الجدل القائم بشــــأن العديد من نقاط 
الظــــل، وإذ يبقــــى فيلــــم ”وقائــــع ســــنين 
الجمــــر“ للمخرج محمد لخضــــر حامينة، 
الفيلــــم الجزائري والعربــــي الوحيد الذي 
حاز على الســــعفة الذهبيــــة لمهرجان كان 
العــــام 1975، فــــإن مقــــص الرقيــــب طــــال 
العديــــد من الأعمال الســــينمائية بســــبب 
محاولــــة أصحابهــــا تقديم رؤيــــة مغايرة 
للرواية الرســــمية، كما هو الشأن بالنسبة 
لفيلــــم ”الوهرانــــي“ الــــذي طالتــــه موجة 
مــــن الانتقادات والســــخط مــــن قبل قطاع 

عريض مما يعــــرف بـ“الأســــرة الثورية“.
ولا تســــتبعد المواقف السياسية لشركات 
الإنتــــاج والمخرجين من قرار منع العرض، 
وهو ما لمح له كل من بشير درايس مخرج 
فيلم ”العربي بن مهيــــدي“، ومونيا مدور 
مخرجة فيلم ”بابيشــــا“، حيث ظهر الأول 
معارضا لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، ثم لــــم يتوان فــــي التعبير عن 
تعاطفه مع الحراك الشــــعبي، بينما تحول 
الثانــــي إلــــى قضية في شــــكل شــــعارات 
وهتافات رددتها الاحتجاجات السياسية.

وفيما ينص قانون السينما لعام 2011، 
الذي وضع إنتاج الأفلام المرتبطة بالثورة 
الجزائرية تحت ســــطوة ورقابة الحكومة، 
على ”ضرورة إخضاع جميع الأفلام التي 
تتعلــــق بثورة التحريــــر ورموزها لموافقة 
مسبقة من الحكومة“، فإن مهتمين بالشأن 
السينمائي في الجزائر يذكرون بأن فيلمي 
العربي بن مهيدي وبابيشــــا، يدفعان ثمن 
مواقف أصحابهما من السلطة بشكل عام.

الرؤية الأحادية

يرى محمد العربي مرحوم، أحد أفراد 
عائلة الشــــخصية التاريخيــــة، أن ”الفيلم 
رائــــع من الناحيــــة التقنيــــة والتاريخية، 
وأن جــــودة العمل وقيمته لا يضاهيها أي 
عمل سابق، حتى يخال للمشاهد أن الفيلم 
أنجز في اســــتوديوهات هوليــــوود، ومن 

طرف كبرى شركات الإنتاج العالمية“.
وأضــــاف ”مشــــكلة الفيلم أنــــه تناول 
للمواقــــف  بالتعــــرض  عنــــه  المســــكوت 
السياسية في حياة البطل الرمز، في حين 
أن وزارة المجاهدين تريده فيلما دون روح، 
من خلال التركيز على المشــــاهد المستهلكة 
والمكررة في الســــينما الثورية التي دأبت 
السلطة على إنتاجها في سنوات مضت“.

أما المخرج والمنتج السينمائي العربي 
لكحــــل، الذي يملك فيلمــــين محظورين في 
الجزائر منذ العام 2016، فقد أكد أنه ”مثله 
ومثل بشير درايس يدفعان ثمن مواقفهما 

السياسية“.
الأعمــــال  علــــى  ”الحكــــم  أن  ويــــرى 
السينمائية وجودتها ليس من صلاحيات 
اللجــــان المتخصصة، بل هــــو أمر يفصل 
فيه المشاهد، وأي عمل فني غير ملزم بأي 
قراءة رسمية للتاريخ بقدر ما يتطلب منه 
التقيد بجماليات الإبداع السينمائي، مما 
يدعو إلى تحرير السينما عموما والأفلام 
الثوريــــة تحديدا مــــن تأشــــيرة ووصاية 

وزارة المجاهدين“.
وغير بعيد عن ذلك يســــتمر منع فيلم 
”بابيشــــا“ للمخرجــــة مونيــــا مــــدور مــــن 
العرض في الصالات الجزائرية، لأســــباب 
غيــــر محــــددة حســــب مخرجتــــه وبطلته، 
التي صرحت لوســــائل إعلام فرنســــية ”لا 
يوجد ســــبب رســــمي إلى حــــد الآن لمنعه، 
لكنني سعيدة جدا أن الشباب الجزائريين 
وجدوا فرصة لمشاهدة الفيلم، حتى لو كان 
ذلك عن طريق القرصنة، لأن المهم بالنسبة 
إلي هــــو رأي الجمهور“، في إشــــارة إلى 
محتجــــين مــــن الحــــراك الشــــعبي أبدوا 

تعاطفا صريحا مع العمل المذكور.
لكــــن الراجــــح أن يكــــون الرقيــــب قد 
ارتــــدى عباءة صيانة الدين لمنع الفيلم من 
العرض، على اعتبــــار أن العمل قدم رؤية 

ناقدة للتطرف الديني الذي جر البلاد إلى 
عشــــرية دموية، عاشتها المخرجة والبطلة 
بحواسها ومشــــاعرها، فضلا عن تعاطفه 
التي فككت سطوة  مع ”ثورة الابتســــامة“ 
العنف لدى أدوات الســــلطة طيلة أكثر من 

عام.

وحقق الفيلم الذي اســــتغرق إنتاجه 
ست ســــنوات، نتائج مشجعة بعد دخوله 
فــــي مســــابقة جائزة أفضل فيلــــم أجنبي 
بجائزة الأوســــكار للعام الحالي، وجائزة 
أفضــــل فيلم عربي فــــي مهرجان الجونة، 
كمــــا حقق اهتماما إعلاميــــا غربيا بعدما 
عــــرض فــــي 155 قاعة بباريــــس وعدد من 
المــــدن الفرنســــية، خاصة وأنــــه يعد من 
الأعمــــال القليلة التي اهتمت إلى حد الآن 
بالعشــــرية الدمويــــة في الجزائــــر (1990 
– 2000)، إلــــى جانب الوصــــول إلى قائمة 
”نظــــرة مــــا“ فــــي مهرجــــان كان وجوائز 
أخرى فــــي مهرجان الفيلــــم الفرانكفوني 

بأنغوليم.
وصرحت مونيا مدور بأن ”الفيلم كان 
طريقة للشــــفاء من العنف والخوف الذي 
زرع فيهــــا خــــلال تلك الفترة، فالســــينما، 
والفــــنّ، والوقت، كانت عناصــــر جعلتها 
تتعلم التريــــث ومراجعة الــــذات، كما أن 
15 ســــنة من العمل في الســــينما وخمس 
سنوات لكتابة الفيلم، كانت كافية لتنتجه 
ويكون بمثابة شفاء لها من ذلك الخوف“.
وعــــن تعاطفها مع الحراك الشــــعبي، 
ذكرت أن ”ثورة الابتســــامة سُــــميت كذلك 
لأنها تمثل شــــعبا مســــالما وشبابا يطمح 
للحرية بكل حضارة وسلمية، وإن للمرأة 
دورا فعــــالا وثوريا في هــــذه المظاهرات، 
وإنني أتابــــع الحراك بكل ترقب وبالكثير 
من الأمل“، وهو التصريح والموقف اللذان 
قد يكونان أثارا غضب الرقيب ومن خلفه 
ســــلطة ترفض التغيير فــــي البلاد، وحالا 

دون عرض فيلمها المثير في الجزائر.
أمــــا الممثلــــة لينا خــــودري، فقد قالت 
لتلفزيــــون فرنســــي ”إن الفيلم لــــم ينتقد 
الإســــلام كديانة، لأن الأديان في حد ذاتها 
جميلة، وإنما ينتقــــد التطرف والمتطرّفين 
الذين يستغلونه، فالبطلة تربت في عائلة 
مسلمة وتراها تنطق الشــــهادتين، لكنها 
ثارت وناضلت ضد هذا النوع من القيود 

الذي فرضته الجماعات المتطرفة“.
فيلم ”بابيشا“، وهو لفظ شعبي يطلق 
في الجزائر على الفتاة الجميلة والأنيقة، 
اســــتعرض حيــــاة طالبــــة جامعية خلال 
العشــــرية الدموية التي أفــــرزت تحولات 
أيديولوجيــــة واجتماعيــــة كبيــــرة، وقدم 
حياة المرأة في المجتمعات المتطرفة، ففيما 
سلك الجميع خاصة الرجل سبل التماهي 
مــــع المرحلة، إلا أن بطــــلات الفيلم فضلن 
النضال والاســــتمرار والصمود في وجه 

العنف والتشدد والدموية.

 «العربي بن مهيدي» و«بابيشا» فيلمان تحت مقص الرقيب

حماية رسمية لطابوهات الدين والتاريخ من الاجتهاد الفني

فيلم نسائي بامتياز

لا يزال الرقيب الجزائري ينوع العباءات التي يرتديها، وفق الزمان والمكان 
اللذين تقتضيهما أحادية الفكرة وقبضة السلطة، التي لا تزال تقمع الرؤية 
الأخرى، مرة تحت مســــــمى حماية التاريخ والذاكرة الوطنية من التشويه، 
ومرة بعنوان رعاية الدين، ولذلك لا يزال الفيلمان السينمائيان ”العربي بن 

مهيدي“، و“بابيشا“، ممنوعين من العرض في دور العرض المحلية.

الرقابة الدينية والسياسية 
تقمع السينمائيين الجزائريين

 لندن – تقام الدورة الرابعة والســـتون 
من مهرجـــان لندن للســـينما بـــين7 و18 
أكتوبـــر 2020 مع تحويل جـــزء كبير من 
الفعاليـــات للبث عبـــر الإنترنت، على أن 
تُفتتـــح بفيلم ”مانغروف“، وهو الأول من 
سلسلة خمســـة أفلام للبريطاني ستيف 
ماكويـــن، وفـــق ما أعلـــن القيّمـــون على 

الحدث السينمائي العالمي.
وسيتســـنّى حضور ”أولى العروض 
في عدّة  الأوروبية لهـــذا الفيلم مجانـــا“ 
دور سينما شـــريكة في هذه النسخة من 
المهرجـــان، التـــي ســـتمنح جوائزها إثر 
تصويـــت الجمهور وليس من خلال لجنة 
تحكيم، بحســـب ما جاء فـــي بيان صادر 

عن إدارة المهرجان.
ويتمحور فيلـــم الافتتاح ”مانغروف“ 
علـــى القصـــة الحقيقيـــة لمجموعـــة من 
النشطاء الســـود تعرف باسم ”مانغروف 
9“ تواجهت مع شرطة لندن خلال تظاهرة 
في العام 1970 في سياق قضية رفعت إلى 
المحكمة ولقيت تغطية إعلامية واســـعة. 
ويأتـــي هـــذا العمـــل الســـينمائي بعـــد 

خمسين عاما على وقوع تلك الأحداث.
وهـــو الجـــزء الأول من سلســـلة من 
خمســـة أفلام طويلة تحت اســـم ”سمول 
أكـــس“ أعدّهـــا المخـــرج الأســـود الملتزم 
بالقضايـــا الاجتماعيـــة والحائـــز علـــى 
جائزة أوسكار عن فيلم ”تويلف ييرز إيه 

سلايف“ لحساب هيئة ”بي.بي.سي“.
وســـتعرض أغلبية أفلام هذه الدورة 
على الإنترنـــت حصرا بســـبب فايروس 
كورونا المستجدّ وسيتسنّى لكلّ شخص 
لديه نفـــاذ إلـــى الإنترنت فـــي بريطانيا 

مشاهدتها.
ومن أصل 58 فيلما طويلا مدرجا في 
برنامج المهرجان، ســـتعرض 9 أفلام في 

الصالات وعلى الإنترنت في الوقت عينه، 
وسيقتصر عرض أربعة أعمال، من بينها 
”مانغروف“ و“أمونايت“ لفرنســـيس لي، 

على دور السينما.
”ســـيحلّ  المهرجـــان  إدارة  وقالـــت 
الجمهـــور محـــلّ لجنـــة التحكيـــم لمنـــح 
الجوائـــز الأربـــع للمهرجـــان تناغما مع 
جوهر هذه النسخة الابتكارية المتمحورة 

على الجمهور“.

وبالإضافـــة إلـــى الأفـــلام الطويلـــة، 
ســـتتضمّن العـــروض 36 عمـــلا قصيرا 
وتجارب انغماســـية في الواقع المعزّز أو 
فضلا  مرممّة،  وكلاســـيكيات  الافتراضي 

عن حلقات نقاشية.
وينظّـــم مهرجـــان لندن للســـينما كلّ 
ســـنة منذ العام 1956 بمبـــادرة من معهد 
الفيلـــم البريطانـــي، وهـــو منظمة ليس 
هدفهـــا الربـــح ومهمّتها الأساســـية هي 

الترويج للسينما.

 مالمو (السويد) – كشف مهرجان مالمو 
للســـينما العربية عن تفاصيـــل برنامج 
المنح الخاص بالنسخة السادسة للسوق 
والملتقى، والمقـــام بالتوازي مـــع الدورة 
العاشـــرة للمهرجـــان بـــين 8 و13 أكتوبر 
المقبـــل، حيـــث يـــوزع المهرجـــان جوائز 
تزيد قيمتهـــا عن مئة وأربعين ألف دولار 
السويدية  أميركي للمشروعات العربية – 

في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.
كما يعلن المهرجان إتاحة كل أنشـــطة 
الســـوق للمتابعـــة إلكترونيا عن بعد من 
قبل حاملي بطاقة اعتماد الســـوق الأون 
لاين، لمـــن يرغب فـــي حضـــور المهرجان 

افتراضيا من محترفي الصناعة.
ويرتكز المهرجان على أساس التعاون 
المشـــترك، حيث يكون الهدف هو إنشـــاء 
مركز حيوي للاندماج بين صناع السينما 

في العالم العربي والدول الإسكندنافية.
وكشـــف المهرجـــان عن اختيـــار فيلم 
«آدم» للمخرجة المغربيـــة مريم التوزاني 
ليكـــون فيلم افتتاح الدورة العاشـــرة من 
المهرجـــان، والتـــي تقام فـــي مدينة مالمو 

السويدية.
و“آدم“ مـــن بطولـــة النجمتـــين لبنى 
أزابيـــل ونســـرين الراضـــي، وفيه تظهر 
امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل 
عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشـــر 

سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين 
الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.

وهذا الفيلم هـــو الأول الذي تخرجه 
الممثلـــة المغربية مـــريم التوزانـــي. كتب 
لـــه الســـيناريو وأنتجه زوجهـــا المخرج 
المغربـــي المعـــروف نبيل عيـــوش. وكتب 
الناقد الســـينمائي المصري أمير العمري 
حـــول الفيلم أنـــه يمكن اعتبـــاره ”فيلما 
نســـائيا بامتيـــاز، ليـــس فقـــط كونه من 
إخراج امـــرأة، بـــل لأن موضوعه يتعلق 
بشـــكل خاص بعالـــم المرأة فـــي مجتمع 

مغلق كالمجتمع المغربي.
العرض العالمي الأول لفيلم ”آدم“ كان 
ضمـــن مســـابقة «نظرة ما» فـــي مهرجان 
كان الســـينمائي الدولي عـــام 2019، قبل 
أن يخـــوض الفيلـــم رحلـــة ناجحـــة بين 
المهرجانات الكبرى، نال فيها عدة جوائز 
من بينهـــا جائزتا التصويـــر والمونتاج 
من أيـــام قرطـــاج الســـينمائية، وجائزة 
النجمـــة البرونزية مـــن مهرجان الجونة 
الســـينمائي، وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم 

المحلية من مهرجان بالم سبرنجز.
وتقام الدورة العاشــــرة مــــن مهرجان 
مالمو للســــينما العربية وســــط احتياطات 
كبيــــرة، ينفذ فيها المهرجان بشــــكل صارم 
كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة 

السويدية.

الجمهور يعوض 
المحكمين في مهرجان 

لندن للسينما

«آدم» فيلم مغربي 
يفتتح مهرجان مالمو 

للسينما العربية

صابر بليدي
صحافي جزائري

لا تزال السينما الثورية في 
الجزائر رغم نجاحها الفني 

منذ مطلع الاستقلال، 
حبيسة الرواية الرسمية 

للتاريخ النضالي

المهرجان يشهد مشاركة 58 
فيلما أغلبها ستعرض على 

الإنترنت بشكل حصري بسبب 
التوقي من فايروس كورونا
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